
 واشــنطن – وافـــق مجلـــس النـــواب 
الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون 
على نص يمهد الطريق لتســـوية أوضاع 
نحو 700 ألف مهاجر من ”الحالمين“ الذين 
وصلـــوا إلـــى الولايـــات المتحـــدة عندما 
كانوا قاصرين، في مشروع قانون لا يزال 

اعتماده غير مؤكد في مجلس الشيوخ.
ويتمتع الديمقراطيون أيضا بغالبية 
في مجلس الشـــيوخ لكنهـــا صغيرة جدا 
ولا تسمح لهم بتبني هذا النص دون دعم 

الجمهوريين.
لكن هذا الاحتمـــال يبدو بعيدا اليوم 
الجمهـــوري  الحـــزب  فـــي  كثيريـــن  لأن 
يعتقـــدون أن مثل هـــذه الإجـــراءات من 
شـــأنها أن تشـــجع وصول أعـــداد كبيرة 

جديـــدة مـــن المهاجرين غير الشـــرعيين.
ووفقا للدســـتور، يمكن لنائبـــة الرئيس 
كامـــالا هاريـــس التدخل لاتخـــاذ القرار 
النهائـــي في حـــال تعـــادل الأصوات في 
مجلس الشـــيوخ، لكـــن مشـــروع قانون 
الهجـــرة ســـيحتاج إلـــى ســـتين صوتا 

لإقراره.
وهـــذا تحد يبـــدو صعبا جـــدا حتى 
الآن نظرا لمعارضة مشـــروع القانون من 
الجمهوريـــين والديمقراطيـــين المعتدلين 

أيضا.
وتم تمرير التشـــريع، الذي يعطي 2.5 
مليون مهاجر، غير موثق، الفرصة لتقديم 
طلب للحصول على الجنســـية، بموافقة 

228 عضوا مقابل رفض 197 عضوا.

ويمهـــد الاقتراح الطريـــق لمنح وضع 
قانوني للحالمين، ويشـــمل أيضا الحماية 
وطريقا محتملا للحصول على الجنسية 
بالنسبة للذين يتمتعون بوضع الحماية 
المؤقت، والذي يشمل الأشخاص من دول 

مثل هايتي وفنزويلا.
ورحب الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
بهـــذا التصويـــت، معتبرا أنـــه “خطوة 
حاســـمة لإصلاح نظام الهجـــرة لدينا“، 
وأضاف فـــي بيان أن ”كثيرين (من هؤلاء 
الحالمـــين) عملوا بلا كلـــل على الخطوط 
الأماميـــة فـــي مكافحة وبـــاء كوفيد – 19 
لإبقاء بلدنا صامدا وإطعامه والعناية به، 
ومع ذلك يعيشـــون في خوف وعدم يقين 

بسبب وضعهم كمهاجرين“.
وكان بايـــدن كتـــب في تغريـــدة قبل 
التصويت ”حان الوقت ليمهد الكونغرس 
الطريق لحصول الحالمين على الجنسية“.

وكانـــت الولايات المتحـــدة طبقت في 
2012 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك 
أوباما، برنامجا يهدف إلى تأمين حماية 
مـــن الإبعـــاد لهـــؤلاء ”الحالمـــين“، الذين 
دخلوا بشكل غير قانوني خلال طفولتهم 
إلى الولايات المتحدة حيث يعيشون منذ 

ذلك الحين.
لكـــن دونالـــد ترامـــب ألغـــى برنامج 
”داكا“ فـــي 2017، مدشـــنا فتـــرة من عدم 
اليقين الشـــديد لهـــؤلاء الشـــباب الذين 
تقـــل أعمارهم عن ثلاثين عامـــا، لكن في 
يونيو 2020، وجهـــت إليه المحكمة العليا 
ضربة بمصادقتها على استئناف تطبيق 

البرنامج.

وقالت نانســـي بيلوســـي الرئيســـة 
الديمقراطية لمجلس النـــواب ”هؤلاء هم 
مجلس  ورؤســـاء  وحرفيونـــا  معلمونـــا 
إدارتنا ورجال الأعمال لدينا (…) كثيرون 
منهـــم يقفـــون فـــي الخطـــوط الأماميـــة 

لمكافحة الوباء“.

وأقـــر مجلس النـــواب نصـــا يهدف 
إلى تســـهيل حصول العمـــال الزراعيين 
المهاجريـــن علـــى تصاريـــح إقامـــة، لكن 
النص لقي دعما أوســـع إذ أيده 247 نائبا 

وعارضة 174.
وقالت ليز تشيني التي تحتل المرتبة 
الثالثة فـــي كتلة الجمهوريين في مجلس 
النـــواب، إن هذيـــن القانونـــين يعنيـــان 
”منـــح عفو للملايين“ مـــن المهاجرين غير 
الشـــرعيين. وأضافت ”يجب أن نركز على 
تعزيز الحدود وتحســـين نظـــام الهجرة 

القانونية“.
وتبنّـــت إدارة بايدن منذ يومها الأول 
توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة 
للجـــدل في عهد ترامـــب. وألغى الرئيس 
الديمقراطي المرســـوم الذي يحظر دخول 
مواطني دول ذات غالبية مســـلمة (إيران 
وليبيا والصومال وســـوريا واليمن) إلى 

الولايات المتحدة.
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 بودابســت (المجــر) – يقــــود رئيــــس 
الــــوزراء المجري فيكتور أوربان مســــاعي 
لإعــــادة بنــــاء اليمــــين الأوروبــــي حــــول 
القيم التــــي يؤمن بها برفقــــة البولنديين 
والسياســــي الإيطالــــي ماتيو ســــالفيني 
ورئيسة التجمع الوطني الفرنسي مارين 
لوبــــان، فــــي وقت حققــــت فيــــه الأحزاب 
الشــــعبوية والمشــــككة في وحدة الاتحاد 
الأوروبــــي مكاســــب قويــــة على حســــاب 
الوســــط واليســــار ما يبوئها للتأثير في 

السياسات الأوروبية.
وقــــال أوربان الجمعة، إنه يتعين على 
الأحــــزاب اليمينيــــة في أوروبــــا أن تنظم 
نفسها تحت راية جديدة، وذلك في أعقاب 
انفصال حزبه ”فيدس“ بشــــكل نهائي عن 
حــــزب الشــــعب الأوروبي، على مســــتوى 

الاتحاد الأوروبي.
وتســــببت سياســــات أوربان بما في 
ذلك فرض قوانــــين مقيدة للجوء وإصدار 
تشريع بشأن المنظمات غير الحكومية، في 
إثارة خلافات بشــــكل متزايد بين حكومته 
المحافظة وزملاء بحزب الشعب الأوروبي 

وكذلك المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وأضــــاف أوربــــان للإذاعــــة المجريــــة 
الحكومية ”تحاول إيطاليا وبولندا والمجر 

الآن إعادة تنظيم اليمين الأوروبي“.

وتابع السياســــي اليميني الشعبوي 
”يتوجب حالياً توفير مشروع سياسي من 
دون حزب الشــــعب الأوروبــــي للمواطنين 
الأوروبيــــين الذيــــن لا يريــــدون مهاجرين 
ولا يؤيــــدون التعدديــــة الثقافيــــة والذين 
يدافعون عن التقاليد المسيحية لأوروبا“.

وأكــــد أن لديه خططا للقاء ســــالفيني 
زعيــــم حزب الرابطة اليميني المتطرف في 
إيطاليــــا، وماتيوش مورافيســــكي رئيس 
الــــوزراء البولندي ولوبان زعيمة التجمع 

الوطني.
ويعدّ حــــزب الشــــعب الأوروبي الذي 
يجمع أحزاب يمين الوســــط الرئيسية في 

أوروبا، أهم كتلة سياســــية فــــي البرلمان 
الأوروبي، ومن بين شــــخصياتها رئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 

لاين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وعلّق الباحث في العلوم السياســــية 
علــــى  زينتبيتيــــري  ناجــــي  ريتشــــارد 
تصريحات أوربــــان بالقول ”من الواضح 
أن فيكتــــور أوربان يريــــد مخاطبة أولئك 
الذيــــن يقفون علــــى يمين حزب الشــــعب 
الأوروبــــي مــــن أجــــل تنظيــــم مجموعــــة 

جديدة“.
وحقق اليمــــين المتطرف نجاحا كبيرا 
فــــي الانتخابــــات الأوروبيــــة فــــي مايــــو 
2019 وضاعــــف عدد مقاعده فــــي البرلمان 
الأوروبــــي مقارنة بانتخابــــات 2014 (من 
37 إلــــى 73 مقعدا) ما أدرجــــه في المرتبة 
الخامســــة ضمــــن المجموعــــات البرلمانيّة 
السّــــبع، قبل المحافظين واليســــار الموحّد 
وبعد الخُضْر مباشــــرة (74 مقعدا). إلاّ أنّ 
أعداد النّواب المناهضين والمشــــكّكين في 
الاتحــــاد الأوروبي والســــياديّين الموالين 
لبعــــض من أفكارهم تناهز مجتمعة قرابة 
180 نائبا أي ما يعادل ربع أعضاء البرلمان 
تقريبا وهو ما يمكنهم من احتلال الموقع 
الثاني بعد الحزب الشعبي الأوروبي في 

صورة انضمامهم إلى مجموعة واحدة.
مستشــــار  بانــــون  ســــتيف  وســــاعد 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
التيارات القومية الشعبوية الأوروبية في 
انتخابات 2019، إذ أسّس بانون ما يُعرف 
في بلجيكا، وهــــي مجموعة  بـ“الحركــــة“ 
يمينية شعبوية تحارب الاتحاد الأوروبي 
بصيغته الحالية، وتدعــــو لإعادة هيكلته 

بدعم التيارات الشعبوية المتطرفة.
ويقر باحثون عدة بأن اليمين القومي 
في أوروبا بات أكثر شــــعبية من أي وقت 
مضى مســــتفيدا من أزمة الهجرة وحالة 
الاستياء من النخب السياسية التقليدية.

الأحــــزاب  نجــــاح  أن  هــــؤلاء  ويــــرى 
الشــــعبوية المشــــككة في البناء الأوروبي 
والمعادية للهجرة يســــرّع إعادة تشــــكيل 
لكنــــه  القــــارة  فــــي  السياســــي  المشــــهد 
يســــفر أيضا عــــن انشــــقاقات داخل هذه 

التشكيلات.
وحققــــت الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة 
نتائــــج تاريخيــــة رغــــم عــــدم حلولها في 

المراتــــب الأولــــى لاســــتلام زمــــام الحكم. 
ويقــــول الباحــــث الهولنــــدي كاس مــــود 
الأســــتاذ في جامعة جورجيــــا الأميركية 
إن ”اليمين القومــــي في أوروبا اليوم هو 
أكثر شعبية من أي وقت مضى منذ العام 

.“1945
وحل حــــزب الحريــــة بزعامــــة غيرت 
فيلدرز ثانيا وبــــات أكبر قوة في البرلمان 
الهولندي خلــــف الليبراليين مع 20 مقعدا 
من أصل 150 مضيفا إلى رصيده خمســــة 

نواب.
وفي فرنســــا، تأهلت رئيســــة الجبهة 
الوطنيــــة مارين لوبان للجولة الرئاســــية 
الثانية مع مضاعفــــة عدد الأصوات التي 
حصل عليها والدها جان ماري لوبان قبل 

خمسة عشر عاما.
فــــي  الأخــــرى  الصدمــــة  وكانــــت 
مــــع  الألمانيــــة  التشــــريعية  الانتخابــــات 
اختراق غير مســــبوق حققه حزب البديل 
لأجــــل ألمانيا ودخوله البرلمــــان بـ12.6 في 

المئة من الأصوات، مقابل 4.7 في المئة قبل 
أربع سنوات.

وفــــي إيطاليــــا، حقق حــــزب الرابطة 
الشــــعبوي بزعامــــة ســــالفيني انتصارا 
ســــاحقا، إذ حصــــل على 34 فــــي المئة من 
الأصوات، متقدما بفارق كبير عن الحزب 
الديمقراطي اليساري الذي حصل على 22 

في المئة.
ويــــرى مايبــــل بيريزين أســــتاذ علم 
الاجتماع في جامعة كورنيل الأميركية أن 
”لــــكل بلد رواية مختلفــــة، لكن وراء نجاح 
اليمــــين المتطرف نجد دائمــــا فكرة انعدام 
الأمن، حقيقية كانــــت أم متخيلة، مرتبطة 
بتدفــــق الهجــــرة والإرهــــاب أو التقلبات 

الاقتصادية“.
ويؤكد نجاح اليمين القومي في الدول 
المزدهرة مثل ألمانيا والنمسا ”التحليلات 
التــــي توضــــح منذ عقــــود مــــن الزمن أن 
للناخبين من  الهجرة مصدر قلق رئيسي“ 

اليمين القومي.

وحقــــق حــــزب البديــــل لأجــــل ألمانيا 
نجاحه في بلد كان من بين الدول الأوروبية 
التي اســــتقبلت أكبر عدد مــــن المهاجرين 
منذ عام 2015، ما أدى إلى جدل حول كلفة 
ذلك وإمكانية اندماج الوافدين الجدد في 
المجتمع. إلا أن وجود المهاجرين لا يوضح 
وحده أداء اليمين المتطرف الذي يســــتفيد 
أيضا من الاستياء تجاه الأحزاب والنخب 

السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتتــــراوح خيارات الأحــــزاب الأخرى 
حيال هــــذا الواقع بين الابتعاد أو نســــخ 
الأنمــــاط أو التعــــاون وضمنها المعســــكر 
المحافــــظ الــــذي يحرجــــه تجــــذر اليمين 
المتطرف بحيث أصبح مرغما على تكييف 

استراتيجيته.
وهناك خطر تســــرّب أفــــكار ومواقف 
اليمــــين المتطرّف إلى بعــــض المجموعات 
السياسية الأخرى وخاصّة منها المحافظة 
التي شــــدّدت مــــن مواقفهــــا إزاء الهجرة 
واللجوء وذلــــك لجلب الناخبين ومحاولة 

ســــدّ الطريق أمام تقــــدّم اليمين المتطرّف.
ويقول الباحث الفرنســــي جان إيف كامو 
إنّ النتائــــج الانتخابيــــة لهــــذه الأحزاب 
أضعف من أن تمكّنها عموما من الوصول 
إلــــى الحكــــم إلاّ أنّها تشــــارك بقــــوّة في 
الحياة السياســــية فــــي بلدانهــــا وتؤثّر 
بفاعليــــة فــــي اختيار مواضيــــع الحوار. 
هــــذا الوضع تغيّر بعــــد دخول العديد من 
الأحزاب المتطّرفة فــــي ائتلافات حكوميّة 

مع المحافظين.
وتبــــرز الاضطرابــــات الداخلية التي 
شــــهدتها الجبهة الوطنية وحزب البديل 
لأجل ألمانيــــا منذ صعودهمــــا الانتخابي 
صعوبــــة وضع خلافــــات داخلية مرتبطة 
بالخيــــارات الأيديولوجيــــة أو التناحــــر 

الفردي جانبا لفترة طويلة.
وشــــهد عام 2017 أيضا انهيار الحزب 
الشعبوي الفنلندي الذي يواجه صعوبات 
بســــبب ممارسة الســــلطة منذ العام 2015 
ضمن ائتلاف مع الوسطيين والمحافظين.

أوربان أمام مغامرة قد تقلب الموازين

ده ترامب
ّ
بايدن يهدم ما شي

فيكتور أوربان يقود مساعي لتوحيد اليمين المتطرف الأوروبي
الشعبويون أمام فرصة جديدة للتأثير في السياسات الأوروبية

يســــــعى اليمين المتطرف الأوروبي إلى تجاوز انقســــــاماته من خلال تكوين 
كتلة برلمانية مســــــتقلة تخول له التأثير على سياســــــات المفوضية الأوروبية. 
ــــــور أوربان على  ولبلوغ هذا المســــــعى يراهــــــن رئيس الوزراء المجري فيكت
توحيد الشعبويين داخل البرلمان الأوروبي وهي خطوة فشل فيها قبله زعيم 

حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني.

مجلس النواب الأميركي 

يوافق على تسوية أوضاع «الحالمين» 
 واشــنطن – يبحث الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن، خيـــار إبقـــاء قواتـــه في 
أفغانســـتان حتـــى نوفمبـــر، بـــدلا من 
ســـحبها بحلـــول مايـــو، وهـــو الموعد 
النهائي المحدد في اتفاق ســـلام أبرمته 

إدارة دونالد ترامب مع حركة طالبان.
ونقلت شبكة ”سي.بي.أس نيوز“ عن 
مصدرين مطلعين ـ لم تســـمهما ـ قولهما 
إن بايـــدن ”عارض جهـــود وزارة الدفاع 
لإبقاء القوات الأميركية في أفغانســـتان 
إلـــى مـــا بعـــد الأول مـــن مايـــو، خلال 
المناقشـــات الأخيـــرة مع أعضـــاء فريقه 
للأمـــن القومي، ولكـــن تم إقناعه لبحث 

التمديد لمدة 6 أشهر“.
وذكـــرت الشـــبكة أن ”بايـــدن يريـــد 
الانســـحاب“، ولكـــن فـــي الوقت نفســـه 
يطرح قـــادة البنتاغون القضية من جهة 
أن طالبان لا تلتزم بالاتفاقية من طرفها، 
محذريـــن بايدن مـــن عـــدم قدرتهم على 
ضمان ما ســـتفعله الحركـــة في حال تم 

سحب جميع القوات.
وأوضحـــت أن الجيـــش قـــدم عـــدة 
خيـــارات، بما فـــي ذلك ســـحب القوات 
بحلـــول الأول مـــن مايـــو أو بالقرب من 
هـــذا التاريـــخ، أو الإبقاء علـــى القوات 
فـــي أفغانســـتان إلى أجل غير مســـمى، 
أو إبقـــاء القوات لفتـــرة يحددها بايدن، 
والتـــي يمكن أن تشـــمل تمديـــدا لمدة 6 

أشهر.
وأكد أحـــد المصـــادر أن ”القرار بيد 
الرئيـــس بايدن“، كما أشـــارت الشـــبكة 
الأميركية إلى أن المداولات لا تزال جارية 

ولم تتخذ الإدارة أي قرار بعد.

والأربعاء، قال بايدن في مقابلة على 
شـــبكة ”أي.بي.ســـي“، إنه يبحث موعد 
انسحاب قواته من أفغانستان، وأقر بأن 
الانسحاب الكامل بحلول الأول من مايو 
ســـيكون ”صعبا“. وأضـــاف أنه ”بصدد 
اتخـــاذ قرار موعـــد مغادرتهم في الفترة 

الحالية“.
وفي وقت ســـابق نقلت قناة ”طلوع“ 
الأفغانيـــة عـــن متحـــدث باســـم حركـــة 
طالبـــان ـ لم تســـمه ـ قوله إن اســـتمرار 
وجود القوات الأميركية في أفغانســـتان 
”يتعارض مـــع اتفاق الدوحة“، مشـــيرا 
إلـــى أن انتهـــاك الاتفـــاق ”ســـيكون له 

عواقب غير سارة“.
وجاء ذلك عقب إعلان ممثلي روسيا 
وباكســـتان  المتحدة  والولايات  والصين 
في بيـــان مشـــترك في ختـــام محادثات 
السلام الأفغانية التي انطلقت الخميس 
فـــي موســـكو أنهم ”لـــن يدعمـــوا عودة 
نظام الإمارة الإســـلامية (التابعة لحركة 

طالبان) في أفغانستان“.
ودعـــا البيـــان طالبان إلـــى وقف ما 
يعـــرف بـ“هجـــوم الربيع“ الـــذي تنفذه 
الحركـــة ســـنويا فـــي مختلـــف أنحـــاء 
أفغانســـتان، كمـــا أقـــر بالمطلب واســـع 
النطاق للشـــعب الأفغاني بإنهاء الحرب 
وإحلال سلام دائم وعادل، وطالب جميع 

الأطراف بوقف أعمال العنف.
ودعت الدول المشاركة في المحادثات 
الأطراف الأفغانية إلى التواصل بشـــكل 
منفتح بشأن تسوية تفاوضية وفق قرار 
مجلس الأمن رقـــم 2513 الصادر في عام 

 .2020

بايدن يبحث التمديد للقوات

الأميركية في أفغانستان

ر 
ّ
اليمين المتطرف يؤث

بفاعلية في اختيار 

مواضيع الحوار

جان إيف كامو

تمرير القانون خطوة 

حاسمة لإصلاح نظام 

الهجرة

جو بايدن


